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ــرًا يكشــف أخطر المصــانع الملُوثــة خلال عــام ي قبــل بضعــة أســابيع نــشرت وزارة البيئــة الإسرائيليــة تقر
، وكانت مصانع البحر الميت كالعادة حاضرة، إلا أن هذا لم يمنع الكاتبة عوفرا لاكس على موقع
“القناة السابعة” الإسرائيلية أن تنقل لمتابعيها الكارثة البيئية التي تحصل في البحر الميت من وجهة
نظر صهيونية، أولها بُكاء على الأطلال وآخرها دعوة لمحاربة BDS التي تدعو لمقاطعة منتجات البحر

الميت ودعوات للمزيد من السيطرة الإسرائيلية على مياه نهر الأردن وأراضي الضفة الغربية.  

تصـف لاكـس في مطلـع تقريرهـا كيـف أن القـارب الـذي كـانت تركبـه لم يسـتطع الوصـول لأمـاكن كـانت
مُغطاة بالمياه قبل نصف سنة فقط وتحوّلت الآن إلى مناطق تكسوها كثبان الملح، ثم تنقل عن أحد
الخبراء بأن الدولة عندما تحاول إصلاح الوضع في البحر الميت فإن الدعم يذهب للمناطق الجنوبية
حيث الفنادق والمصانع، وهذه المناطق ليست إلا “برك لاستخراج الملح” وهي مفصولة عن القسم

الشمالي من البحر مُنذ عشرات السنين.
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يبًا والسبب أن مئات “الحُفر الانهدامية” وفي القسم الشمالي لم تعد هناك أي شواطئ للسباحة تقر
تظهر هناك كُل عام ولا توجد أي شركة تأمين مستعدة أن تضمن السلامة للسياح هناك، وبالتالي لا

يُمكن الوصول لهذه الشواطئ إلا بالقوارب.

يُكمل التقرير في عرض أحد أهم الحلول المطروحة وهو إنشاء قناة تصل المياه
من البحر الأحمر إلى القسم الجنوبي من البحر الميت، ولكنه يعترف أن هذا

الحل لا يمكن أن يتحقق دون تكلفة تصل إلى  مليارات دولار و سنوات
من العمل

خلال الـشرح ولتوضيـح حجـم الكارثـة، تتحـدث لاكس كيـف قـام المرُشـد بإطلاعهـم علـى صـور كـان قـد
التقطها قبل عامين لمغارة كانت تدخلها مياه البحر، بينما اليوم أصبحت المغارة على ارتفاع ثلاثة أمتار
من سطح المياه، أحد أهم الأسباب التي تساهم في هذه الكارثة هي مصانع البحر الميت التي تسحب
الميــاه مــن القســم الشمــالي للبحــر وبالتــالي تســتنزفه، ولكــن المشُكلــة لا تنتهــي هنــا فالســبب الأهــم –
يـر – أن ميـاه نهـر الأردن لم تعـد تصـل للبحـر الميـت والسـبب في ذلـك “الأردنيون” الذيـن بحسـب التقر
يسحبون مياه نهر الأردن من خلال ما لا يقل عن آلف محطة ضخ للمياه تعمل بشكل غير قانوني
كمــا يزعــم ذلــك المرشــد الإسرائيلــي، وهــي مزاعــم ينفيهــا الكثــير مــن خــبراء الميــاه الذيــن يعتــبرون أن

“إسرائيل” هي التي سرقت مياه نهر الأردن في اتفاقية وادي عربة.

يُكمل التقرير في عرض احد أهم الحلول المطروحة وهو إنشاء قناة تصل المياه من البحر الأحمر إلى
القسم الجنوبي من البحر الميت، ولكنه يعترف أن هذا الحل لا يمكن أن يتحقق دون تكلفة تصل إلى
 مليارات دولار و سنوات من العمل، ولا أحد يُمكن أن يعلم ماذا يُمكن أن يحصل خلال هذه
الأعوام العشرة من كوارث ولكنها تشير إلى أن العلماء يتحدثون أن عام  سيكون العام الذي
يصل فيه البحر الميت إلى نقطة “اللاعودة” ولا يُمكن التنبؤ بحجم الكارثة التي ستحل بكُل المعادن

والخصائص الفريدة التي يتمتع بها هذا البحر.

لعل أهم النقاط التي يُشير إليها التقرير، هي التجربة الفوتوغرافيّة التي قام بها أحد النشطاء لتصوير
مناطق مختلفة في القسم الشمالي ثم عاد وصور نفس المناطق بعد نحو  أشهر فقط وكانت النتائج
كارثية، فقد نزل مستوى المياه بشكل كبير، ثم عاد وكرر التجربة بعد عامين وكان يصل في كُل مرة إلى
أن البحر الميت آخذ بالاختفاء، وهو يؤكد أنه يفعل كُل ذلك ويجتهد في إيصال هذه المعلومة ويسافر
حــول العــالم ليــشرح هــذه “الكارثــة” إيمانًــا منــه بــأن هــذا واجــب وطــني لأن البحــر الميت أهــم المنــاطق

السياحية في “إسرائيل”.

كيده أن ما تقوم به مصانع البحر الميت تصدر أحد ويستخدم في ذلك كُل الأساليب الممكنة مثل تأ
أهــم المعــادن الــذي يخــدم رُبــع قطــاع الزراعــة حــول العــالم وبالتــالي فــإن أي كارثــة بيئيــة في البحــر الميــت
ستؤثر على % من سكان العالم، علمًا بأن مصانع البحر الميت نفسها مسؤولة عن جزء كبير من

الكارثة.



ير الذي بدأ بالبكاء على أطلال البحر الميت لم ينته بالحديث عن هذه التقر
“الكارثة البيئية”، بل كُل ذلك كان مُجرد مقدمة للحديث عن ضرورة إيقاظ

اليمين الإسرائيلي للحديث عن هذا الموضوع من أجل عودة السيادة
الإسرائيلية على نهر الأردن لربطه بالبحر الميت

هـذا التنـاقض في إلقـاء اللـوم علـى مصـانع البحـر الميـت مـن جهـة والـدفاع عنهـا مـن جهـة يكشـف أن
إنقاذ البحر الميت ليس على سلّم الأولويات الإسرائيلية، حيث يعترف الناشط البيئي الذي يعمل لدى
كدت له بأنها لم تصادف أحد من قبل يستخدم موضوع بيئي للترويج وزارة الخارجية، التي بدورها أ
ونــشر الدعايــة الصــهيونية في العــالم كمــا فعــل وهــو يربــط بين هــذه الكارثــة البيئيــة وضرورة مصــادرة
“إسرائيل” للأراضي التي تنحسر عنها المياه كما أنه يدافع عن مصانع “آهفا” لمساحيق التجميل التي
تحـاول حركـة المقاطعـة BDS تشـويه صورتهـا باعتبارهـا تقـوم علـى أرض محتلـة، ولهذا فإنـه يؤكـد أن
الدعاية تهدف إلى استغلال الموضوع من أجل التعريف بأهمية أرض “يهودا” – شمال البحر الميت –

بالنسبة لـ”إسرائيل”.

يــر الــذي بــدأ بالبكــاء علــى أطلال البحــر الميــت لم ينتــه بالحــديث عــن هــذه الكارثــة أخيرًا، فــإن التقر
البيئيـة، بل كُـل ذلـك كـان مُجـرد مقدمـة للحـديث عـن ضرورة إيقـاظ اليمين الإسرائيلـي للحـديث عـن
ير هذا الموضوع من أجل عودة السيادة الإسرائيلية على نهر الأردن لربطه بالبحر الميت، ويُختتم التقر
كثر من إعادة ربط نهر الأردن بالبحر الميت كما كان بتساؤل يفضح الكثير: أي شيء يعبرّ عن السيادة أ
الوضـــع مـــن قبـــل؟ وكأن أخـــذ الأردن لحصـــته من نهـــر الأردن صـــارت أصـــل المشُكلـــة، أما اســـتيلاء

“إسرائيل” على المياه هو حق طبيعي ومشروع ولا نقاش فيه!
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